مشكلاخلقال إن 
مورا 
دکتور عماد الدين مده‌د مصطفی رحب. 
تمهسید : 
نشأة اأسألة تطورها : 


لم تثر مسآلة من مسائل علم الکلام » ما آثارته هذه الشکله»ءحتی, 
أن بعض الباحئین برجم سبب تسمية علم الكلام الى هذه اأشكة 
بذاتما ۰ 

ولقد آخذت هذه امشكلة اتجاها سیاسیا » وآخر نظریا » وتدخلت. 
فيها الدولة » فأصمحت طرفا من آطراف ااشكلة » واستطار شرار هذه 
اشکله حنی طالت علماء السلمین جمیعا ۰ 


واذا ما ذهینا نتقصی البذور الولی للمشكلة » وجدنا آنها تکمن 
قف مواجهة السلمین لعل الل الگخری > وعلی وجه الخصوص 8 
النصاری » القاکلون مأن عیسی « کمه الله » + 


وخير ما بصور هذه المواجهة ما آورده دحی الدمشقى ف كتابه: 
السيد ااسیح : ( اذا قال لك السلم : ما تقول فى السیح ؟ فقل له 
آنه كلمة اللهدءثم ایسال النصرائى السلم : بم سمى المسيح فى القرآن ٩‏ 
وروح منه م فان أجاب يذلك فاساأله 3 هل كلمة ا وروح4 مذخلوقة 
آم غير مخاسوقة ؟ فان فاك مخلوقة فيرد: عليه بان الله کان اذن » ولم 


( ۳۶ س ) 


o4 
تكن له کلمه والا روح ۰ نان فلت ذلك فسيفحم المسلم لذن من بری هذا‎ 
۰ )۱() الرأى » زنديق فى نظر ااسلمین‎ 
۰ وهكذا بصور النص خطورة السألة‎ 


ولقد اضطلع المسلمون بهذه المشكلة فى آول الأمر » كما كان شأنهم 
فى بای مسائل علم الكلام على مستوى فردى » يتحرج البعض من 
الخوض فيها » ويحاو للبعض الاخر أن دتناولها ٠‏ 

ولد كان من بين من تناولوا المشكلة > الجعد بن در هم آیام 
الدولة الأموبة » حيث أظهر فى عهد هسام من عبد اللك مقالته فى خلق 
القرآن ٠‏ 

وأقد كانت الدوله الأموية تكره مثل هذا القول : لذلك قيض عليه 
الخلینه » وأرسله الى خالد القسری ٠‏ أمير العراق » وآمره بقتله 
غذیحه خااد ف عرد التضحی » وقال ف خطبة للناس 2 » اتصرفو | 
وضحءا » يقبل الله منکم » فانی آرید أن آضحی الیوم بالجمد بن 
در هم شانه يول : ما کلم الله موسى » ولا انتخذ ابر اهیم خليلا » تتعالى 
الله عما بل علوا كبيرا (۲) ۰ 


لكن الاهر لم يدم على ذلك ۰ ققد تغبرت الدوله » فكان العیاسیون 
وظهر المعتزلة » آول مدرسة فكرية » منظرة ومنظمة لعلم الکلام»و اتنسع 
فطاق الملكة الاسلامية»وتلاقت الثقانات المختلغة فى الساحة الاسلامبة 
فتلاقحت ؛ وحمل المعتزلة لواء الدفاع عن العقيدة الاسلامية وآخذت 
امشكلة شکلا محددا دقيقا ٠‏ 


والتوحید بعنی عند العتزلة النتزیه لذات الله وهم قد تحرزوا 
1( علوم اليو نان وسیل انتقالها الى العرب 5 آوثری ص ۲ ۱۹ 8 
(۲) شرح العيون ص ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ ۰ 


oto 


بالقول فى الصفات مخافة الوتتوع ف التعدد والشرك»لذلك فان موذن مم 
من مسألة خلق القرآن نود الق الننزیه ٠‏ فهم حینما قالوا بان القر آن 
.مخلوق وحادث > انما قالوا ذلك لنفی تعدد القدماء وانفراد الساری 
جل وعلا بالقدم وحده ٠‏ فما هو تخریجهم للمسألة ؟ 

قالت العتزله : اذأ كان الله وصفاته وحدة لا نقيل التغیر » فمحال 
أن یکون القرآن کلام الله على معنی أنه صفة من صفاته » لأنه لو كان 
.كذلك » لكان هو وذاته ویقبة صفاته شیا واحدا ٠‏ ونحن نری أن قف 
القرآن » آه‌را ونهیا » وخيرا » واستخبارا ووعدا ووعیدا ٠‏ خهذه 
حقائق مختافة » وخصاكص متتاينة + ومن الحال أن یکون « الواحد » 
متتوعا الى خواص مختلفه ٠‏ وهذه الخواص ةد تتضاد » کالذی بين 
الأمر والنهی ٠‏ 

واذا كان اأقركن کلاما ازلیا » هو صفة من صفات الله » ترف 
على ذاك » جملة استحالات : 

آولها : أن الأمر لا قيمة له ما لم يصادف مأمورا » فلا يصح 
أن تصدر « اقیموا الصلاة » الا آذا كان هناك مآمورون بالصلاةبولم 
يكن ف الأزل مآمورون مخاطبون » ومحال أن یکون العدوم مآمورا » 
والأمر من غير مآمور » بل الكلام كله من غير مکلم(۳) ٠‏ 

ثانيها : أن الخطاب مع موسى عليه السلام » غير الخطاب مع محمد 
عأيه السلام 7 ومذاهج الكلامين مع الرسول مختلفه » ويستحيل أن 
مكون معنی واحد » هو ف نفسه كلام مع شخص على معان ومناهج » 
وکلام مع سخص آخر على معان ومناهج آخر ی » ثم يكون الكلامان 
شيا واحدا ومعنی واحدا ۰ هذا بالاضافة الى أن الخبرین عن آحوال 


)۳( انذظر الارشاد لاجو بنی ص ٩‏ ۰ 


o1 
ال'متين مختتغان :خر عنهما مخدر واحد ؟ ۰ والخصة النى حرت لدرر سخه‎ 
هذه . الاختاحفات 1 استحال أن دكون الكلام صفة لله © واهو الواحسد ف‎ 

ذاته وصفانه الذی لا یختلف » ولا يطرأ عليه اختلاف ٠‏ 
القر آن الكريم کلام أله 4 وأتفقوا على أنه سور واآیات ورحروف مننخامه 
وکلمات مجموعة > وهی مذروءة ومسموعة 4 لها مفنتح ومخنتم 4 و هو 
معحزة رسول الله ٠‏ وأجمعت الآمة على أنه دين أمدينا نترژه بالسنتنا ۰ 
وفحسه بآیدینا » رنبهره باعړننا » ونسمعه بأذاننا » ومحال أن يكون 
هذا كله وصفا لصان4 الله ٠‏ فالكلام الأولى الذى دو صفه اب لا و صف" 
ومثل هذه الصفات ۰ 

تلك هى آدلتهم العقلية ٠‏ 

فماذا عن أدلتهم النقلية ؟ 

بقول المءتزلة : 

: ان الله تعالی بقول‎ ١ 

« واذ قال ربك للملائكة »(4) ٠‏ ( وزاذ )' ظرف زمان ماض»فيكون 
قوله الواقع ف هذا الارف مختصا مزماان معین + والختص بزم‌ان. 
محسدت ٠‏ 

۲ - يقول الله : 

« كتاب أحكمت آياته » ثم فغصلت »(ه) ٠‏ وهذا دليل على أن. 
انر آن مركب من الایات النى هی آجز اء متعاقبه فيكون حادثا ٠‏ 


(4) البقرة آية ۲۰ ٠‏ 
(5) هود آية ۱ ۰ 


۳ - یفول تعالى : 
2 حفی پم کلام الله 6 والسموع حادث 4 لکنه له يكون 
إلا حرقا وصوتا e‏ 
٤‏ أنه تعالى عبر عن القر آن بقوله : 
« انا أنزلناه »(۷) ولاشك أنه لا أنزل فى الأرل ٠‏ 
ه ب أن اللثتر آن نص على نسخ بعض الآيات بقوله : 
« ما ننسخ من آية أو ننسها » نأت بخير منها أو مثلها (۸) 
.ولا بمكن تصور النسخ الا فى الحادث » لأن القديم ليس عرضة لذلك ٠‏ 
سر الزمخشرى : 
وقالوا اذا اسستحال أن يعون الفرآن وکل الکتب المنزلة قديمة 
.وجب آن نقول آنها مخلوقة الله + فكلام الله تعالی عبارة عن أصوات 
وحروف بخلقها الله فى غيره » قتصل الى النبى عن طريق ملك ونحوه كما 
قال تعالی » وما كان لمشر آن یکلمه الله الا وحيا أو من وزاء حجاب 
أو پرسل رسولا فیوحی باذنه ما يشاء »(*) ۰ 
فهذه ثلاث طرق فى الکلام : الوحی والقذف ف القلب »ون 
.من بكلمه كما كلم عوسى 3 واللاککه 4 وأن برسل الأتمباء و الرسل 
يكلمون أممهم عن اش(۱۰) ٠‏ 
)١(‏ التوبة آية ٩‏ ۰ 
)۷( يوسفه آية ؟ ۰ 
(۸) البقرة آية ٠١5‏ ۰ 


۰ ۵۱ الشوری آية‎ )٩( 
٠ تفس الکشاف انظر القدمة‎ )۱۰( 


oA 


وقال العنزاه کذلك » ان القر آن نوع من الكلام الذى یخلشه 
أله » وانما سمی کلام الله أنه خلق الله من غير واسطة » وهذا هو 
ااذرق بینه ودين کلامنا ٠‏ فکلامنا و آلفانا تنسب الینا » آما القرآن 
فخلق الله مماشرة » والحروف التى نكتيها ف أضحف أو ننطق يهنا 
من صنعنا » وائما وجب لها التعظيم 6 رها داله على الخاوق له ٠‏ 


واذن فمعنى كون الله متكلما أنه خالق الكلام وفاعله » فان الكلام 
لیس شبثا أكثر من أن دفعل, المتكلم قعلا يدل به المخاطب على العلم 
الذی فى نفسه » فالله بهذا العنی متكلم » أى فاعل ما يدل به الخاطب 
على ما يريد » والفعول والجعول مخاوق ۰ 

ویشیر الزمخشری - وهر من مایخ العتزلة - الى کل هذه 
الآدلة فى خطبة تفسيره ( الکشاف ) » فیقول : « الحمد لله الذی آنزل 
القرآن کلاما مؤلفا منظم ونزله بحسب الصالح منجما » وجمله 
بالتحمید مفتتاً » وبالاستعاذة مختتما » وآوحاه على قسمین مشابها 
ومحكما » وفصله سورا » وسوره آیات » وديز بینون بتصول وغایات 
وما هی الا صفات مبتداً ومبتدع » وسمات منشاً ومخترع > فسیحان 
من استاقن بالكولية والقدم. 6 ورسم کل شىء سواه بالحدوث عن العدم 
أنشآه كتابا ساطعا تبیانه » قاطعا برهانه » وحیا ناطقا ببینات وحجج 
قرآئا عربيا غير ذی عوج ۰۰۰ > ۰ 

واذا كان هذا هو موقف العتزلة من مسألة خلق القرآن » فماذا 
كان رأى المعارضين ؟ ۱ 

لقد ناهض العتزلة فى هذه المسألة فريقان : 
فالفریق الأول : 


همون السللف 6 ودرون أن الله وصف تسه بصفات من قدرة 


وارادة رعلم رکلام ود وودر 4 ووصف 000 أنه على العرش : 


۰۹ 
وثال « یس تمثله نیء (۱۱) + ذا وجب الایمان نها كما جاءت 
ولا نتعرض لنآویلها وشرحها » فنجری ظواهر النصوص على مواردها 
ونكف عن تاویلها نفوض معانیها الى لله + . 


وقالوا آن آصحاب الرپسول عليه الصلاة والسلام » درجوا غلى 
ترك التعرض اعأانيبها » ودرك ما فيهاءوهم صفوة الاسلامءوالمستقلون 
اعا شیم كييك افا لا ازن هداق خط قراط اة 
والتواصى بحتظها » وتعليم الناس ما يحتاجون الية منها ٠‏ واذ آنصر م 
عصرهم وعصر التابعين على الاضراب عن التسویل » كان ذلك هو 
الوجه المتبع » فحق على ذى الدين أن يعتقد تنزه البارى عن صفات 
المددثين ولا بخوض ف تأويل الشکلات » ویکل مغناها اللى الله » 
فيجرى آية الاسةواء والجیء وقوله « با خلقت بیدی »(۱۳) وقوله 
« وییقی وجه ربك (۱۳) وقرله « تجری باعیننا »(۱4) وما صح من 


اخیار الرسول » کخبر النزول وغيره على ما ذکروه(۱۵) ٠‏ 


والسلف ننکرون الحدل وااراء فى الدين » والخصومه وااناظرة 
فيا یتتاظر فيه آمل الجدل ویتتازعون من ديه » ویساه‌ون للروایلت 
الصحيجة » ولا جاعت به الاثار التی جاعت بها الثانات » غدل غن عدله 
حتی ينتهى ذلك الى الرسول صلی الله عليه وسلم لا یقولون ( كيف ) 
ولا ( لم ) » لأآن ذلك بدعة(١1)‏ 5 


٠ 1١ سورة الشسورى1بة‎ )١١( 

(۱۲) سورة صن آية ۷۵ ۰ 

(۱۲) سورة الرحمن آية ۲۷ ٠‏ 

۶+ ۱۶ سوزة القمر آية‎ )١5( 

٠ وما بها‎ 4٩ الظر آبو المعالى الجوينى. فى الارشناد ض‎ )٠١( 
٠ ۲2۷ ضا١ مقالات الاسلامئين  الأشعرئ ج‎ )۱۳( 


9:۰ 


وقد قالوا : نومن بما جاء » كما جاء » ولا نتکلم فیما لم یجیء 

واذا عجزنا فى آنفسنا عن (ln)‏ داكما وعن ( كيف ( کشررا 6 فکیف 
نستطیمآن نجیب عن (ما) و (کیف) فى ذات الله وصفاته ؟ ٠٠‏ واذا كان 
ذلك كذلك » فلنومن بما جاء » ولنقف عندما جاء » فلا نبحث فيما اذا 
كانت صفات الله عين ذانه ولا غير ذانه » ولا نبحث فى كيف تصدر 
الحدنات عن القديم » ولا كيف يتصل علم الله القديم دالعلومات 
المحدثة » ولا نحو ذلك » فانها فوق عقولنا » واذ ذاك تكون ممالا 
الزلل . 


من هذا العرض نری أن جوهر الخلاف بين السلف وبين المعتزلة 
خو سلطة العقل ومد ها و حدودها ۰ 


١‏ ققد رأى المعتزلة أن العتل البشری قد منح من السلطة 
والسعة ما يمكنه من اقامة البرهان حتى ما يتعلق بالله » فلا دود 
للعقل الا براهينه » ولا زلل ولا خطاً متى صح البرهان » ولهذا 
استه‌ملوا البراهين ف أدق الام‌ور وأصعيها واعقدها » ففی استطاعة 
ال لوصول الى الك ا 


هكذا كانت نزعة المعتزلة متجلية فى کل آبحاثهم > درون وراء 
البرهان الى نهاینه » ويثيرون أصعب ااشاكل وأعقدها » ويتعرضون 
لحلها » فاذا تم لهم حلها أو اعتقدوا بحلها » تأولوا آيات القرآن 
على مقتضناها ۰ 


؟ ‏ وعلی العکس منهم » كان السلف » الذين رآوا أن العقئل 
أضعف من ذلك » وأن استطاعته محدودة بادراك ما بتعلق بشسأنه هو 
أو أقل من ذلك » وأنه منح القدرة على أن يدرك البرهان على وجود 
یه والغبوة العامة وذبوة محمد خاصة 4 ولم یمذح القدرة على کنه الله 


o 

روصفانه ٠‏ لذا وحب أن دَؤّمن دما حاء ده أنسياؤه 6 ولنقف عند ما قالوه 
دون اثارة لمشاكل لم يأت بها الانبیاء » ویجب أن نسد الطرق على 
من مثيرونها » فان جادلناهم ف ثىء ففى بیان خطئهم وفساد طریقتهم ۰ 

وحين آثار العتزلة القول بخلق القرآن قالواهم « القرآن کلام 
۳ نشول مخلوق و لاغیر مخاوق 6 فلأثار هذه المالة بدعة لم بقلها 
النبی عليه الصلاة والسلام ولا صحایته 4 فلا نتابعکم ف السير فيها 4 
ولا نتابعكم فى الجدال والخصومة ونقف عند قولنا : القرآن کلام الله 
الفریق الانی : 

وثمه فریق آخر » من بعض الحنابله » زعم أن القرآن بدروقفه 
وأصواته » قديم » وبالنوا فيه حتی قال بعضهم جهلا : الجلد و الغلاف 
قدیمان » فضلا عن ااصحف(۱۷) » كما قالوا « قد تقرر الاتثفاق على 
أن ما بدن الدفتين كلام الله وآن ما نرؤه وتسمعه ونکتبه كلام الله 
ولا فلآارر الاتفاق على أن كلام الله غير مخاوق » يجب أن تون ااکلمات 
آزلية فيه غير مخلوقة (۱۸ )۰ 

ومثل هذا القثول ظاهر البطلان » صادر عن عقل ضیق ونر 
.سقيم لو 

هذان الفريقان اللذان ناهضا العتزلة ف قولهم بخلق القرآن ٠‏ 
.وقد خلل الذزاع محصورا قفهذه الدائرة آیام محنه القول بخلق آلقر آن» 


(۱۷) الواقف؛ ۷۹۱/۲ ۰ 
(۱۸) نهاية الاقدام ص ۲۱۳ ۰ 


۲ 

وجاء ايو الحسن الأشعرى المتوق نمو سنة ۳۳۰ » ونتل. 
موضوع النزاع الى نقطة آخری » فقال : : « ان كلام الله يطلق اطلاقین 
كما هو الشآن ف الانسان ٠‏ فالانسان یسمی منکلما باعتبارین : 
آحدهما بالصوت والاخر بکلام النفس الذى لیس بصوت ولا حرف » 
وهو العنی القائم مالنفس الذی يعبر عنه بالالفاظ » ۰ فاذا انتتلنا 
من الانسان الى الله » رأينا أن كلامه تعلى بطلق بهذین الاطلاقين 
المعنى النقسى وهو القائم بذاته » وهو الأزلى القديم وهو لا يتغير 
بتغير العبارات » ولا یختلف باختلاف الدلالات وهذا هو الذى نريده 
اذا وصفنا کلام الله بالقدم » وهو الذی بطلق عليه كلام الله حقيقة ۰ 
آما القرآن ء بمعنی القرو المكتوب ‏ فهو بلاشك كما بقول العتزلة 
حادث مخاوق » فان کل كلمة تفر تنةضى بالنطق دما بعدها » فكل کلم 
حادثة فکذا ااجم‌وع الرکب منهتا وبطلق على القرژ الکتوب 
« کلام الله » مجازا ۰ 


ومن هنا ذری, مدى التو افق درن الأشاعرة والمءتؤلة فى مفهنوم. 
القر آن » بمءنى التلو المقرؤ ٠‏ 


على آن العتزله آنکروا ما ند عه الأشعرى من الكاد م النفسی » 
وبدآوا الجدل ف الانسان 0 لأنه أقرب مئال" 1 حنتی اذا رغلا من ذلك 
تکلموا بنفسى هذه العانی فی الله تعالى » عملا بمددثهم من قياس الغائف: 
على الشساهة ٠‏ 

فالاش‌ری -- ومعه الأشاعرة ‏ مقول : أن هناك كلاما نفسا 
قائما بالافس الانسانية » وبذات ١اتكلم‏ » ليس بحروف ولا أصوات: 
یجده العاقل فى نفسه ويدور فى خلده » تارة اخبارا عن آمور رأها 
أو سمعها 4 وتارة حددثا مع سه دآمر أو ذهى ووعد ووعده ده وتقارة 
حکما lle‏ يان ااحق ف دود ا 18 که ۳ 34 5 اباط 10 32 شم أديانا 


o 

يتحول هذا الکلام النفسى الى كلام افظىعرأحيانا لا يتحول » وهذ4 
هو ما بسمى بالنجوى » وهو الذى قال فيه |الله تتعالى : « فأسرها 
دوسف ف نفسه » ولم ید ها نهم » (۱۹) ۰ وف الحديث عن آم سبلوية 
آنها سمعت » رسول الله وقد سأله رجل » فقال : « آنی لأحدث نفسی. 
بالشيء » و لو تكلمت به لاحبطت آجری ۰ قال النبى صلی الله عایه وسلم. 
لا دلقی ذلك الکلام الا مومن » ٠‏ 

ومن آنکر هذه المعانى فقد جحد الضرورة » وباهت العقل وأنكر. 
البديهيات ٠‏ ومن العجب آن الانسان قد يجوز أن يخاو بذهنه عن كل. 
الحقيقة یری ف منامه أشياه وتحدثه نفسه باآشیاء » وريما يطاوعه: 
لسانه وهو ناكم فيتكلم متابعة لنفسه(۲۰) ٠‏ 


والمعتزلة قالت : نحن لا ننکر الخواطر التى تطرأ على نفس. 
الانسان وريما نسميها أجاديت النفس » الا آنها فى الحقيقة تف‌دیرات 
للعبارات التى ينطق بها اللسان ۰ فمن لا يعرف كلمة بالعربية»لا يخطر. 
بباله كلام العرب ومن لا يعرف الفارسية لا يخطر بباله كلام الفرس. 
ومن عرف اللسانين تارة تتحدث نفسه بلسان المرب » وتارة 
بلسان الفرس ‏ 


فعلم على الحقيقة أن أحاديث النفسن تابعة للعبارات اللفظية 
فالکلام فى الدقوقة هو الحروف التى يعبر عنها اللسان » ومن #ادر عليها 
فهو المتكلم » ومن لا يقدر عليه اء فهو الابکم ٠‏ فليس الكلام حقيةة 
عقلية كسائر المانی » بل هر عبارات والفاظ ونحوها تختلف بالمواضعة” 


۰ ۷۷ سورة يوسم بة‎ )۱٩( 


(۲۰) تقلا عن ی الاسلام ج ص ۱ ۰ 


ot 


يوا لاصطلاح والتواطؤٌ 4 حدى لو تواطاً سوم على نغرات واشرات 
,ورموز » يحصل التفاهم بها » كما يحصل التفاهم بالعبار ات(۱ ؟) ٠‏ 


فما يسميه الناس کلام النفس ؛ ليس الا معلومات وادراکات 
.أدركها الانسان وزورها ف نفسه بعبارات وآلفاظ » ولیس هناك 
شیء وراء ذلك ٠‏ 

یهد كماما ما شرع یا ات راطق خر ا من 
البحث فيما اذا كان الادراك يمكن أن يقوم بنفسه من غير آلفاظ أو لا » 
واذا كان فالى ای حد يكون ذلك ٠‏ ولهم فى ذلك مذهبان : فمن قائل 
أن من الممكن التفكير بدون الاستعانه باللغة ومن قائل أن ذلك غير 
.ممكن » وان التفكير من غير آلفاظ » ضرب من الوهم الكاذب ۰ 

وبقول « ماکس مولر » : « أن الفكر واللغة شىء واحد » وشبه 
ذلك بالنقد » فقال : لیس ما نسميه الفكر الا وجها من وجهى النقد 
والوجه الآخر هو الصوت المسموع » والنقد شىء واحد لا يقسم > 
فليس ثم فك وصوت ولكن كلمات © ٠‏ 

برلقد آثار الاشاعرة والعتز له هذا الكلام ليطبةوه على کلام 
الله ٠‏ فلما آنکر العتزلة الکلام النفسى قالوا : لیس کلام الله ما نقرژه 
,ونسمعه من القر آن والکتب الدينية » وهی مخلوقة ولاشك » ولا شىء 
بوراءها الا ذات الله القادرة على خلق الكلام » ااريدة للخلق ٠‏ 

وقال الأشاعرة : ان لله کلاما نفسییا غير القدرة والارادة والعلم 
وهو قديم لا بتغير »> والقبرآن مظهر لهذه الصقة وأثر من آثارها » 


.وهو مخلوق ٠‏ 


(۲۱) نهاية الاقدام ص ۲۲۰ وما بعدها ٠‏ 


oo 


وبصور صاحب المواقف هذا معبرا عن رأى الاتسعر یه 6 صعند كلادب 


طويل قائلا : 


« اذا عرفت هذا » غاعلم أن ما بقوله العتزلة فى كلام الله تعالى. 
وهو: خلق الأصوات والحروف الدالة على العانی المقصودة » وكونه' 
حادثه قائمه بغير ذاته تعالى » نحن نقول به » ولا نزاع بيئنا فيه 
وما نوله نحن کلام النفس الخایر لسائر الصفات » فهم ینکررن ثبرته: 
ولو سلموه لم بنفوا قدمه؛فصار کل النزاع نفی النفس أو اثباته» (۲۲)+ 


ومن العجیب أن بشند الخلاف بين الناس فى مثل هذا الأمر حتى 
أدى بهم الى الاحتكام الى السيف ٠‏ 

ومن الواجب التنییه الى أن تدديد وجوه الخلاف وحصر ن:ط: 
النزاع لم يكن واضحا فى عقول أكثر النلاس اذ ذاك » بل كانت هناك. 
معان غامضة زاد غموضها هياج الئاس وتتادل آفکار هم ؛ واسستعمال. 
الشدة فى السيطرة عليهم ۰ 


فقد رأى الأشاعرة أن هناك قضینین واضحتين : 


الأولى : أن کلام اب صفه له » وكل ما هو صفة ذهو قديم 08 
فكلام الله قديم ۰ 
الثانیة ۳ آن الثر آن کلام الله 6 و هو مرک من حروف مرتیة متعاقية 
فى الوجود » وکل ما هو كذلك حادث ٠‏ فالقر آن حادث ومخلوق ۰ 
هاتان التضیتان » كانتا سبيا فى تشتيت آفار الناس » وجرهم الى 
منازعات حدلبه ن-دودة ٠‏ وعما زاد اسائل غموضا » دخول العامة: 


٠ ۷۹/۲ الواتف‎ )۲۲( 


9:1 


وأو کانت مواضع أل زاع ع محددةبلانعسم لای من الخلاف 4 رشن 
هذا لم دصل الوه العاماء ¢ الا معد آن آغمد السرف 34 ٤‏ وصدأت ES‏ 


وتكلم العلماء وحدهم ۰ 
هذا هر الجانب النظری من مسأله خلق الثر آن ۰ 
هماذا عن جائبها السنیاسی ؟ 


ان الجانب السیاسی من هذه المسألة » يتمثل فى تدخل ل 
فى شأنها » وتتفیذها بقوة الدولة » مما جر الكثير من ورائه ٠‏ 


وقد مرت الاشارة الى القول بخلق القرآن فى آخر الدولة الأمومة 
على لسان الجعد بن درهم » وتبعه فى ذلك الجهم بن صفوان شيخ 
الجهمية » الذى كان ينفى الصفات » واستتيع ذلك نفى الكلام والقول 
بخلق القرآن ٠‏ 

والرواة محدئوننا أن دشرأ ااردسی 6 کان يول دخلق الشسر ان 3 
.وذلك ف آیام الرشدد 4 وظل يدعو الى ذلك نوا من أرمعين EE‏ 4 
.ويؤلف ف ذلك الكتب » ومات عام ۲۱۸ه(۲۳) ٠‏ 

ولقد ورثت امعتزلة هذا القول عن الجعد بن درهم » فقالوا 
بذلك وازدادوا المسألة تفصيلا » وتوسعوا ف الجدل » حتى رآیشسا 


« الردار » المعتزلى » یتوسم فى هذ االقول » ویکفر من يقول يقسادم 


على أن الماحثين يختلفون » فى أن المسلمين تأثروا ف قولهم 
مخلق القّر آن 6 مالدع‌ود 6 كما درو و) ابن الأثير 6 أو مالنصاری. القائلين 


(۲۳) تاريخ بفداد - الطیب ۷/۷ ۰ 


۵ ۷ 


| اسلمو ن | أسيحيين ف ذلك على سیدل الك :لويد و كد سدقت الاشار ه الی 


ونظهر من هذا العرس أن مسآلة خلق القر آن » خلات ذهو س معد 
.ظوورها فى آخر الدوله الأموية ویدور حولها الجدل » ونتسم دائرة 
.المناظرات ٠‏ وتولف فيها الكتب الى عهد امون 8 


ولم يفكر أحصد من قبل ؛ فى أتخاذ هذه السالة » دیتسا رسمیا 
لادولة ؛ حثى جاء الأمون ٠‏ 

E Eb‏ لفن دنه میس تیان 
العلمى والادیی » بناقش فى قصره ؛ رجال الفكر والعلم 4 ويناظارهم 
فى الفقه والادب والتاریخ والکلام ؛ هذا ألى جانب ما كان بتضف به 
من حرية فى التفكير » مع التقيد بأصول الدين ۰ 

وقد تناقل الناس على آلسسنتهم ما كان يدور فى مجالسه من 
الجدل والناظرة » فتجادلوا هم كذلك : وكان جدالهم صدى لجدل 
القصر وقد قرب العتزلة مزه » وصاروا ذوى نفوذ ف القصر » لأن 
الاعتزال كان آقرب الذاهب الى نفسه » لانه آکثر حرية » وأكثر اعنمادا 
على العقل ٠‏ وکان ثمامة بن الگشرس وأحمد دن آبی دواد » من آظهر 
رجال الاعتزال لدیه(ه۲) ۰ 

وشات مسأله جديدة » شعلت الجتمم فى ذلك الوقت : ههل بظل 
الاعتزال مذهیا كغيره من ااذاهب کالگرجاء ونحوه » فيكون كل انسان 
حرا أن بعتنق منها ما يراه صوايا » دون أن تتدخل الدولة فى ذلك » 
مادامت ١أسألة‏ مجرد آراء داخل حدود الاسلام 0 أم تتخذ الدولة 


(۲۶) ضحى الاسلام ۱۱۳/۲ ۰ 


۰:۸ 
الاعتزال شعارأ لها وتحمل الناس عليه 4 ودكون مذديها اترسمی كمأ 
وقد ظهر تبعا لذلك ؛ تياران : 


ما برون 6 ولا يندعخى للخليفة أن بنصر مذهيا على مذهب ۰ 


وكان هذا رأى یحی بن أكثم قاضی القضاة ف عهد اللمأمون » اذ 
نراه بقول للمآمرن حين هم بلعن معاوية : « والرآی أن تدع الناس 
على ما هم عليه » ولا تظهر لهم انك تميل الى فرقه من الفرق » فان ذلك 
أصلح ف السياسية » وآحری ف التدبير»زه؟) ۰ 


ثانیهما ': يحسن للخليفة الرأى ف حمل الناس على ما تثبت عندهم. 
صحته وکان ثمامة بن الأشرس » وأحمد من آبی دؤاد من أظهر هؤلاء » 
وقد تغلب الفريق الثانى » بعد وفاة يزيد بن هارون الواسطى » وعزل 
قاضى القضاة بحی بن أكثم » وتولى ابن آبی دؤاد مكانه ۰ وحمل. 
المأمون الناس على القول بخلق القرآن سنة ۵۲۱۸ ۰ 


والواقم أن المأمون كان مع فوة شخصیته يتأثر برآی من حوله* 
فمن قبل » أدخل المسائل الدينية فى شئون الدولة » فأعلن تفضيل على. 
بن أبى طالب على آبی بكر وعمر » واغضب كثيرا من الناس » ونادى 
کذلك من قبل » بتحلیل نکاح المتعة » با صح عنده من حديث حل. 
المئعة حنی آخنعه یحی ین أكثم 6 دروابية الأحاديث فى رمتها عن الزهرى, 
و اقامة البر اهین على حرمتها » فأمر بالمذاداة بتحردمها 6 يعلد أن کان. 
آمر بها(۲۰) » فهو من قدیم بميل الى حمل الناس على ما يعتقد أنه 
(۲۵) تاريخ بغداد - طبعة - ص ٩۱‏ وما بعدها ۰ 
(۲۳) وفیات الاعیان - ابن خلکان ۲۲۶/۲ ۰ 


ات 


ادق e‏ کک و ۳۳9 8 6 لأنهم بالعوا 


9 كانت ال خلق الق ن » هی المسألة التی كانت الشغل 
الشاغل للمعتزله زمن المأمون لا کثر فيها من تول وجدل » اذ آنها تتبنی 
علی آکیر آصبل من آمولیم وهو التونحيد وعدم تعدد صفات الله ؛ 
لذلك ساعدوا الآمون فى ميله » وكان أحمد بن أبى دواد زعيمهم ف 
هذه المسآلة وتقد ظلت هذه المسألة » شاغل الدولة والناس من عام14<م 


A4‏ » وقلا سميت ف التاريخ بااحنه » بمعنی الامتحان. 


وقد استعمل هذا انلفظ فيما لقيه الأتبياء من العذاب » فصيروا 
عای دعوتهم » وفیما لقهه الشیعه من ااتعذيب و الصبر على ما أبتلوا. 
به » ثم اشستهر استعماله فى اخنبار العلماء بخلق القر آن » وما لقوه. 
فى ذلك من عذاب ٠‏ 


ویذکر الرواه أن هذه الفكرة نضحت عند الملأمون 6 و اعتنقها من. 
قدیم © ویروی الطيرى, أنه ف عام ۲۳ ۲و أظهر الملأمون ااتبول بخلق: 
القر آن » ثم ف عام A۳۹۸‏ امتحن الناس بذلك ۰ 


من ذلك بمکن الةسول بان الآمرن كان يتكلم فى خلق القرآن ف. 
مجالسة ألخاصة الى عام ۸۲۱۲ » ثم آعلن رأيه على الناس فى تلك 
السنه » دون آن تضط رهم الى القول به » ثم كانت الخطوة الأخيرة 
عام ۵۲۱۸ > حيث حمل الناس على ذلك 5 


وقد بدأ الأمون خطوته هذه ءام ۷۸ » بارسال کشاب الى. 
والی بغداد اسحق س ابر اهیم 4 ددآه يالىب الذى دمل لوه التاس 
على ذلك ۰ شواحب خایفه المسامين حفط الدین رأقامته 6و العمل بالحق؛ 


(۳۵- س) 


660٠ 
فقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر‎ ٠ فى الرعية‎ 
من حشو الرعية وسفلة العامة : ممن لا نخار له ولا ند ولا استدلال‎ 
له بدلاله الله وهدايته ؛ ولا استضاء بنور العلم وبرهانه فى جمیم‎ 
الأقطار والافاق  أهل جهالة بالله وعمی عنه » وضلالة عن حتنقیه ددنه‎ 
وتوحيده والادمان به » ونكوب عن واضحات اعلامه وواجب ستيله‎ 
وقصورا أن يةدروا الله حق قدره » ويعرفوه كنه معرفته ويفرقوا بینه‎ 
وبين خلقه : لضسعف آرائهم ونقص عقولهم وجفائهم عن التقکنیر‎ 
.و التذکر وذلك آنهم ساوو | دين الله تبارك وتعالی » وما آنزل من القر آن‎ 

فأطبترأ مجنمعین على آنه ( آی القرآن ) قدیم آزلی للم يخلقه الله 
ویحدنه وبخترعه » وقد قال عز وجل ف محتم کتابه الذى جعله اا ف 
الصدور شفاء » وللمومنین رحمة : « انا جعلناه قر آنا عربیا » ۰ فكل 
ما جعله الله خلقه » وقال : « الحمد لله الذی خاق السمو ات والثرض 
وجعل الظامات والاور » وقال عز وجل : « كذلك نقص علبك من آنباء 
ما قد سبق © ۰ فاخبر اڏه قصص لژمور آحدنها بعده وتلا مه متقدمهاء 
ققال تعالی : « الر کتاب أحكدت آياته ثم فصلت من ادن دكيم خبير » 
وكل مفصل فاه » والله محكم كتابه ومفصله » فهو خالقه ومبتدعه ۰ ثم 
هم الذين جاداوا بالباطل فدعوا الى قولهم ونسوو | أذفسهم الى السنة» 
وق كل فصل فى کتاب الله قصص من تلاوته هيطل قولهم » ومكذب 
دعواهم » برد عليهم قولهم ونحلتهم ٠‏ ثم أظهروا مع ذلك أنهم أه_ل 
الحق والدين والأجماعة وأن من 00 أهل الباطن و الکفر و الفرقة:ء 
فاستطاارا بذلك على الناس وغروا به الجهال » حتى مال اوم من أهل 
أأسمت ت إلكاذب » والتخشع لغير الله والتقشف لغير الدين الى مو افقتهم 
علیه»,مو اطاتهم على سىء ١‏ رائهم » تزبنا مذلك عند هم وتصنعا للرياسة 
والعدالة فيهم » فتركوا الحق الى باطلهم واتخذوا دون الله وليجة الى 
ضلالتهم »(۲۷) ۰ 


(YY)‏ تاريخ الطلبری : تاريخ بغداد 


اوه 

وقد أتهم للامون هؤلاء بنساد العقيدة » وبأنهم شر الأمة ورعوس 
الضلالة » وأنهم متهمون فى صدقهم ؛ وغير موثوق فى قولهم .وعملهم 
.طلب من عامله على بغداد أن یجمع من بحضرته من القضاة » ویقر[: 
عایهم کتابه اليه » وبیدا بامتحانهم فیما یقولون » وتکشیف ما يعت#دون 
فى خلق الله القرآن وأحداثه » وأن ييعلمهم أن الخلیفه لا بسنعین ىف 
عمله » ولا يآتمن على آمور رعيته » بمن لا بوثق بدينه وخلوص ترحوده 
.ومقينه » فاذا أقروا بذلك » فعليه أن يأمر بنص من يحضرهم من 
الشهود على الناس » ومسألتهم عن علمهم فى القرآن » وقرك اثبات 
شهادة من لم يقر أنه مخلوق مددث ؛ وان يكتب الى الخليقة بما 
بیکون فى ذلك ۰ 


ونحن نستخلص من هذا الختاب أن المأهمرن كان پری وجوب 
تصحیح عقائد التاس الفاسدة » اذا ما تلغل الفساد الى أصل من 
صول: الدين » كتالاشراك مع الله فى القدم شيا آخر مثل التر آنعوان 
كثيرا من عامة الناس كازوا متكلمون فى مسألة خلق القر آن ويرون آنه 
.قديم ولهم علماء متورعون يدعونهم الى ذلك » وأن بعض القضاة كان 
على هذا الرای الول بان إل ان غدیم » وکان یقبل شهادة من یجول 
.مقدمه » وقد برد نهادة من يقو بحدوثه » وآن القاضی ألو الشاهد 
غير موثوق د#ضائه ولا بشهادته اذا لم تصح عقبدته » فالمعتقد بقدم 
القرآن ضیف التربحيد سىء العقيدة غير مؤتمن على شهادة ولا حکم 
ذهو متهم بالكذب فى الشهادة والظلم فى الحکم ۰ 

وقد اقتصرت الخطوة الأولى للمأمون على هذا : فلا تعذیب»ولکن 
لا يتولى أحكامه الا من ولق به وقال أن القرآن مذاوق » لأنه برهان 
.صحة العقل ودلیل صحة الایمان(۲۸) ٠‏ 


(۲۸) ضحي الاسلام ۱۱۸ ۰ 


اوه 


ومن ألو اه سح أن اوح الاعنزال تظهر على كناب الم ن الى و الى 5 
بغداد 'وكذلك تعبيزات اممشزلة وحجتهم 'فى التوحيد 6 کم يظهر, فيه 
حلابع المعتزلة»الذى یجمم مین التعصب الحاد ودربه 4 الفکر | افرحله ۰ 


لذلك لم يكن غريدا على ابآمون » وهو الجر التفکیر » او اسیع 
للعقل ,ان یخرج عن حريته كا معتزلة » بعد أن وصبل الى التوجيد واعتقد 


أن الول بقدم القرآن يمس هذا التوديد ‏ ويأتى أ 
القضاة عملا له » الا بعد أن يوحد توحیده ٠‏ 


ن بتولی آحد 


سبعة من كيار ا)حدثين الذين كانوا يشنعون على الآمون بخلق الق ر آن 
وکانوا من رؤس من يقولون بقدم القر آن » وهؤلاء السیعه هم : 


محمد دن سعد صاحب الطبقات الكمرى » وآیو مسلم مستلی, دزد 
ابن هارون المحدث ویحی بن معين » وزهير بن حرب ؛ واسماعیل بن 
داود » واسماغيل بن آبی مسعود وأحمد بن الدورقی » ولعل المآأمرن 
معد آن بحملهم "الخلیفه على متاسعته فږما 1 4 وسنقاد تا 5 
شیر آن هو لاء "العلماء 6 وان کانو! فد آجابوا بار ن الثر آن ن. مخاوق اسا 
الخليفة 4 لم یکن لاعتراغهم أى ص دی ف اخماد فثنة الاس ۰ 

۳ لم یکن اسم أحمد دن حذيل دين هو لا ءالستعة 6 آما آگنه لم یکن 
معروفا أذ ذاك 2 المعارضة 4 وان دسیهر نله ف هذا أنت دعد هذا 
التاریخ 5 و اما أن أسهة کان دين هو لاء 4 ولکن آحمد من أن دواد. 
أب تمعد ه 6 اعرفته مصلادته ۰ 

و درو ی آن اين حول دزن لهذا النحادث 3 قال : 2 ۳ کانو | 
صيروأا 6 وقاموا الله 6 لكان انقطع الأمر وحدر هم الرحل (أى المأمون) + 


oof 

ولکق لا أجابوا » اجنتراً على غيرهم » ۰ وکان یقول:عند ذکرهنم 
» هم أو من تلم هذه الثلمة » ۰ 

ونلاحظ أن المأمون ف تلك الخطوة الثانية » لم يكتف بحرمان من. 
.ليس على مذهبه من مناصب الدولة » فحسب » بل آراد حمل الفقماء 
والحدئین على الاقرار بخلق القرآن ٠‏ لذلك فانه اعتقلد أنه وهو خليفة 
السلمین ور اعيهم مسئول عن رعيشه » ومن هذا أنه مسپئول عن 
ترحیدهم » وماد ام اقول بقدم الترآن شبه اراك » فمن الواجت 
أن برد الناس عن ذلك كما برد الکافر عن کفره ٠‏ والخطوة الثالفة 
أن بقتله كما بقتل اارند ۰ ومادام العلماء: قادة الناس فى هذه العقائد» 
فمن الواجب الابتداء بهم » وبتصحیح عنیدهم » وعقابهم اذا أصرواء 
بل بقتلهم آحیانا ٠‏ 

لذلك نجد المأمون ف کتابه الثالث الى عامطه اسحق بن ابر اهیم 
رضح هذه العانی فيقول فى هذا الکتاب : 


« ومما تبینه أمير الومنین برویته وطتالعه بفکره » فتنین عنظیم 
.خطره وجلیل ما یرجم ف الدین هن وکفنه وضرره » ما ناله السلعون 
من القول فى القرآن الذی جودله الله آماما: لهم وآثرا هن ول ند صانی 
اله عليه وسام عاقيا الهم » واشتباهه عا ی كثير منهم حتی حسن عند مم 
وزین فى عقو لهم ألا یکون مخاوقا ٠‏ فناهوا به قول النصار ی ف 
ادعاگهم ف عیسی ین دریم أنه ليس بمخاوق أذ كان كلمة الله و ائله 
عز وجل يقول : « انا جعلناه قرآنا عربیا » وتأویل ذلك انا خلقداه 
كما قال جل جللله : « وجعل منها زوجها لیسکن اليها » وقال : 
« وجعلنا الأيل يادا ونجعلتا النهار معاشا » « وجلنا من ال اء کل 
شىء حى » فسوی الله عز وجل بين القرآن وبين هذه الخلائق التی 
ذکرها ۰۰۰ وقد عظم هؤلاء الجهلة ‏ بتولهم فى القرآن - الثلم قف 


سوم 


66 


دینهم والجرح ف أمانتهم وسهلوا السبيل تعدو الاسلام ٠٠٠‏ ووضعوا 
خلق الله وفعله بالصفه التی هی وحده » وشبهوه ب ۰۰۰4 ولیس پری: 
آدير المؤمنين لن قال بهذه القالة حظا فى الدين ولا نصییا من الايمان. 
واألبتین » ولا برى أن بحل آحدا منهم محل الثقة فى أمانة ولا عدالة. 
ولا سهادة ولا سدق ف قول ولا حكاية » ولا تولیه لشىء من آمر. 
الرعیه»وان ظهر قصد بعضهم » وعرف ی لسداد مسدد فیهم فان الفرو,ع 
مردوده الى أصولها » ومحمولة فى الدمد والذم عابها ومن كان جاهلا 
بأمر دینه الذی آمره الله به من ونحدانية » فهو دما سسواه آعظم جهلاه 
فاقراً على جعفر بن عیسی وعبد الرحمن بن اسحق القاضی » کتاب: 
أمير المؤمنين » بما کتب به اليك » وأنصفهما عن علمهما فى القر آن > 
وأعلمهما أن أمير الومنین لايستعين على شىء من أدور المسلمين الا بمن. 
وق باخلاصه ونودیده » وانه لا توحدد لم دقر بآن القرآن مخاوقءقان 
قالا بقول أمير ااومنین فى ذلك » فتشسدم الیهما فى امتحان من يحضر 
مجالسهما بالشهادات على الحقوق ۰۰۰ فمن يقل منهم أنه مخلوق آبطلا" 
شهادته » وأن ثبت عفافه بالقصد والسداد فى أمره » وأفعل ذاك بمن. 
فى سائر عملك من القضاةءواشرف عليهم أشراف" يريد الله به ذا البصيرة. 
فی بصيرته ويمنع المرتاب من اغفال دينه وأكتب الى أمير المؤمنين يما" 
يكون منك فى ذلك أن شاء الله » ٠‏ 

وقد نفذ أمير بغداد ما جاء ق هذا الكتاب الثالث » فجمع الكثير. 
من الفقهاء و الحکام و ااحدئین وامتحنهم + فالفقهاء متولون الفتیا » 
و الحکام پتولون الحکم » وا لحدثون يتواون التعليم » ولا يريد ال امن 
أن یتولی‌هذه الكمور » الا من قال مخلق القرآن ۰ 


وتحن نورد هنا بعض النماذج من الأسئلة » والاجابات عنها كما 
وردت فى كتب التاريخ : 


النموذج الأول 08 
اسحق بن ابر !هيم : ما نقول ف الترآن 5 
يشر.ين الولید : القر آن کلام الله + 
اسحق : لم سالك عن هذا ٠‏ آمخلوق هو ؟ 
مشر : الله خالق کل شىء ۰ 
اسحق : هل الثر آن شىء ؟ 
پشر : هو شىء ۰ 
اسحق : فمخلوق هو ؟ 
بشر : لیس بضالق ۰ 
اسهق : لا آسالك عن هذا ۰ أمخلوق هو ؟ 


دشر : ما آحسن غير ما قلت ٠‏ 


اسحق : هل القرآن مخلوق ؟ 

على بن آبی مقاتل : القرآن کلام الله . 

اسحق : لم سالك عن هذا ٠‏ آمخلوق هو ؟ 

على : هو کلام الله » وان آمرنا أمير الومنین بشیء سم سمعنة 
وأطعنا + 


النم وذج الخالت : 


اسحق : هل القر آن مخاوق ؟ 

آبو حسان الزیادی : القرآن کلام الله والله خالق كل شیء وما دون. 
الله مخلوق » وأمير ا اؤمنين آمامن ود سمع ما لم نسمع » وعلم ما لم, 
فعلم » وأن آمرنا اکتمرنا وان نهانا انتهيئا وآن دعانا آجینا + 

اسحق : هل القرآن مخلوق ؟ 


كمه 


آبی حب أن : ( بعيد مقالته ) ٠‏ 

اسننكق: + هذه مقالة ام این اه 

أبو حسان : قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا بإأمر بها الناس. 
ولا دداتو هم اليها وان أخيرتنى أن أمير المؤمنين آمرك ان أاقول ما 
أمرنك فانك الثقة للمآمون ٠‏ 

اسدق : ما أمرنى أن أبلغك شبثا » وانما آمرنی أن أمتحنك ٠‏ 
النموذج الر آبع 3 

اأسدق : ما تقول فى المقرآن ؟ 

آحمد بن حنبل : هو كلام الله ٠‏ 

اسحق : أمخلوق هو ؟ 

آحمد : هو كلام الله لا أزيد عليها ۰ 

اسحق : ما معنی أنه يقال سميع بصیر ۰ 

آحمد : هو كما وصف نفس4 ۰ 

اسحق : فما معناه ؟ 

أحمد : لا آدری » هو كما وصفا نفسه ٠‏ 


النم رذج الخامس : 


اسحق : ما تقول فى القرآن ؟ 
ابن المكاء : القرآن مجعول لقول الله تعالى « انا جعلناه قر آنا 
عربيا » والقر آن محدث لقوله «ما يأنيهم م نذكر من ربهم محدث» 3 
0 : فالجعول مخلوق ؟ 
ابن المكاء : لا أقول مخلواق » ولکن مجعول ۰ 
اسحق : فالقرآن مخلوق ؟ ' 
اين البكء : لا آقول مخلوق ولكن شرل 2 ۰ 


99۷ 
ولقد حرر اسحق ین أبراهيم محضر | بجمیح آقوال الذين ادم 
وآرسلها الى المأمرن 6 فئار ثائرة » واشند غضیه » ذلك لاله رآی أن ب 
آجوبتهم لا تدل على عقل » ولا تنکر فى صراحة ولا تقر فى صراحة 
والبعض يسلم بالقدمات وينكر النتيجة » فیقول القرآن مجمرل ۰ 


وااحمول مخاوق » ولا برخضی القول بآن القرآن مخلوق ۰ لهذا 
أرسل کتایه ال رابع الى اسح. وهو فى حال من العضب شديدة > يأمره 
أن بعید الكر 0 :عليهم » فمن ابی منهم » دملهم أجمعين موشقين الى 
عسكر أمير المؤمنين مع من يوم بحنظهم 6 "وحراستهم ف طریقهم 
ویسامهم ۳ من یمن بتسايمهم اليه لیتصحهم أمير ۲۱ أؤمنين » فان لم 
.برجعوا ویتوبوا حمهم جمیعا على السیف ٠‏ 

وقد أعاد امتحان نحر من ثلاثين قاضيا ومحدثا وفقيم' » وقسر؟ 
عايهم كتاب أمين المؤمنين » فأقروا جميعا بان القرآن مخاوق » الا أربعة 
هم : أحمد من دنيل » وسجادة والقلواربری ومحمد بن توح » فشيدهم 
اسحق ف الحدید » وآعاد امتحانهم مر ة ثالثّة » فاعترف سجادة مخلق. 
الثر آن » وتدعه القراریزی » ولم بیق الا ابن حنبل ومحهد بن نسوح 
فشدا ف الحدید 1 روجههما الى الخليفة ف روس + وکب اسحق 
کنیا الى المأمون بذکر فيه أن القوم الذين آفرواا » لم یجی,را عن 
عقيدة » وانما عن تأويل » وهم مكرهون » ولبس على ا اکره من حرج ٠‏ 
فار..ل البه الأمرن کتابا خامسا يعان أن دؤلاء أخطأوا التأويل رلرست 
الآبة « الا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان » منطبقة عليهم انما عنی 
الله بهذه الآية من كان يعتقد الايمان مظهر الشرك ٠‏ 

فأما من كان معتقد الشرك مظهر الادمان فامست الآة له ٠‏ وأمر 
:بأشخاص من أبى » اليه فى طرسوس وعددهم واحد وعشرون من 
اامتنعين عن الاقرار بخلق القرآن » ولكن وفاة اللأمون بلغتهم حين 
.یلغوا مدينة اارقة:فأءيدوا الى بغداد حيث خلی اسداق سديك أكثرهم ۰ 


99۸ 
وقد: مات محمذ من فوح وهو عاد الى بغداد معد موت الآمون 
وصلى عليه ابن حذيل » الذى تركزت المعارضة فيه » فكان زعيمها 

وعلمها 4 وقملة الأنظار ذيها 6 ویذاك لم بخل, سبيله 4 مثل غبره ۰ 


وتولى الخليفة المعتصم الحكم » بعد أن أوصاه الأمون أن يأخذ 
مسيرته » وآن بحرص على اشراك ابن أبى دؤاد فى المشورة ٠‏ 

وكان المعتصم رجلا جنديا » ليس كأخيه المأمون العالم المثقف 
فلم يجالس العلماء » ولم يناظرهم ف قصره كما كان العهد أيام المأمون» 
لذلك نهض بتتفيذ الامتحان بخلق القرآن » وآلزم نفسه بذلك » واکتب 
الى الامصار بالاستمرار فى امتحان الناس بخلق القرآن » وأمر يتعليم 
الصبیان ذلك » وقتل ف هذه المسألة خلقا من العلماء وضرب الامام 
ابن حنبل سئة ۵۲۳۲۰ ۰ 

فأما الامام اين حنمل » فقد أصر على الامتناع عن القول مخلق؛ 
القر آن » وأصرت دولة المعتصم على حمله على ذلك » وقد حاز اعجاب. 
الجمهور لصلایته » واسخط رجال الدولة لأنه تصداهم > ورقض- 
ما نصحه به زائروه » من امقول بخلق القر آن تقیه » كما قال غيره 
من ااعلماء وکان یقول « اذا آجاب العالم تقية » والجاهل بجهلبذمتی 
بتبین الحق » وقد ذکروا له ما روی ف التقية من الاحادیث فقال : 
« كيف تصنه‌ون بحدیث خباب : ان من كان قبلکم ينشر آددهم بر نشار 
ثم لا بصده ذلك عن دينه (۲۹) ۰ 

وتذكر ا)راجع ‏ مثل طبقات الشافعية لابن السبكى حلية الأولياء 


لا نعیم أن العتصم دعاه بحضرر این آبی دواد وأصحایه ». 


(۲۹) تاريخ الخلفاء ۱۳۲ ۰ 


00 


وقد غصت الدار بالتضاء و الفقهاء هن اتباع الدولة و آمرهم | لجتصم. 
آن بناظروه و هذا مثل لهذه الناظرة ۰ 


آن وفد عدد 0 ا قدهو! ۳ 9" الله ان الله عليه ا 
بالایمان بالله فقال : اتدرون ما الایمان بالله ؟ قالوا : الله ورسسوله. 
آعلم ۰ قال ۰ : ُسهادة الا اله الا الله وآن محه دا ر ول االله وآقام. 
الصلاة وأيتاء الزكاة وصوم رمضان 6 وأن تعطْ وا الخمس من العنم. 
( يعنى أن ليس منه القول يخلق القرآن ) يا آمیں الژمنین أعطونى شیا 
من كتاب الله أو سنة رسوله أقول به ٠‏ 

آحد الحاضرين : قال تعالى : «ما تيمم من ذکر من ربهم محدت» 
أفيكون محدث الا مخلوق ؟ 

ابن حنبل : قال الله تعالی : « والقرآن ذى الذكر 6-قالذکر هو 
القرآن » وتلك ليس فيها آلف ولام ٠‏ 

آخر : آلیسن قال الله خالق كل شیء ٠‏ 


ابن حنبل : قال تعالی : « تدمر كل شیء بأمر ربها » فهل دمرت: 
الا ما آراد الله ؟ 


ثالث : ما تقول ی حدوث عمران بن حصين : « ان الله خلق. 
الذكر » ؟ 
ابن حنیل : هذا خطاً » ان الرواية : « ان الله كتب الذكر » ٠‏ 


رایع : جاء فى حسدیث أبن مس‌ود : « ما خلق الله من جذ" 
ولا نار 4 ولا سماء ولا أرذن آعخلم دون آية الکرسی ۰ 


1 
ابن حتبل : انم" وقع .الخلق على الجنة والنار والسماء والارض 
.ولم يسع على القر آن ۰ 
خامس : ان القول بان کلام الله غير مخلؤق يؤدى اللى التشبيه ٠‏ 
.كه ذا . تسه + 
ابن حنبل : يا أمير المؤمنين آعطونی شيا من كتاب الله أو سنة 
,رسوله e‏ 
بعض الحاضرین بحاجه بحجج عقلية : 
این حنبل : ما آدری ما هذا » انه لسن فى کتاب الله ولا سنة 
رموه و ۱ 
بعض الحاضرین : با أمير المؤمنين اذا توجهت له الحجة » علين! 
ابن أبى داود : با أميز المؤمنين » انه ضال مضل“ مبتدع ۰ 
ثم ينفض المجلس » ويعاد الی الحبس » ثم بعاودون مناظرته فى 
عضریه بالسياطنحتى سال دمه )ثم أرسل الى السجن(۳۰) ۰ 
وقد حرض ابن أبى دواد العتصم على قتله » ولکن العتصم اکتفی 
,بضريه » ثم آمر به فخلى سبیله ٠‏ ولعل احجام المعتصم عن قتله یرجم 


مس 


(۲۰) انظر هذه المناظرات فى طبقات الشافعية لابن السبكى وحلية 
الآولياء لأبى نعیم 8 


1 


It‏ ی. أن جه‌هور الناس یتفر ۱ حول أبن حنیل آکثر من التفافهم حول 
آی شخص آخر ؛ وقد تکون الفتنة ان قتله العتصم ۰ 

وتك يعود عدم قنثه » الى اعجاب المعتصم بشجاعته وثباته على 
ما یعنقد انه الحق » فلم يخف ولم يهن » وكان العتصم بطبعه اغا 
هذا دالاضافة الى , أنه قرأ فى وجه ابن حنبل ؛ أنه لیس بمن‌افق. 
متظاهر بالورع » بل رأى أنه يتكلم عن عقيدة » ویصرح بآ بأن | انله 
ولیس کمثله شىء » الا أنه لا يقول بخلق القر آن » لذن الله تعبالی : 
لم بتل ذلك » ولم يقل ذلك 6 ولم 2 اليه الرسویل ۰ 


ویه‌وت العتصم » ویخلفه الواثق عام ۷ وکان واسیم. 
الثقافة وکان بسمی المأمون الأصغر لأديه وفضله » بل أنه كان مفضل. 
على الآمون لأنه كان؛ أكثر روابه لاشعر العربى من الأمون » فتعصب 
لأقول بخلق القر آن عن علم وعقيدة ۰ 


ولم يتعرض الواثق لأحمد بن حنبل » ويروى.الرواة أن الخليفة: 
أمره الا بساکنه بأرضه فاختفى أحمد بن حندل حتی مات الوائق ٠‏ 


وبه‌وت الوائق عام ۲ » ويخلفه التوکل الذى لم بتحمس. 
للقرل بخلق اثقرآن » لذاك فترت حرکه الامتدان حتی ع۲۳ه » حيث: 
نهی فيها عن القرل بخلق القرآن وکتب بذلك الى الآفاق » وتوفر له- 
دعاء الخلق له » واثنوا عليه عظیم الثناء ء حتى قال القائلون : الخلفاء 
ثلاثة : آبو بكر الصديق يرم الردة » وعمر بن عبد العسزیز فى رده 
الظالم والتوکل فى احیاء 2 » وذلك على ما كان عليه من ظلم. 
وعسف۳۱۲) ٠‏ 


ولد شغلت مسألة خلق القر آن » الناس ف كافة الاقطار الاسلاميةة 


(۳۱) طبقات الشافعية للسیکی ٠‏ 


تذل 

.وكان الحدل ددن العلماء » بوامتحان الأمراء للعلماء والقضاه والحکام 
فى مصر وف الشسام وف غارس »> كما حدث ف العراق » مسثائر دولة 
.الخلاغة العباسية ۰ 

ففى مصر » يمتحن والی مصر نصر بن عبد الله الملقب كيدر»قاضى 
مصر هارون بن عبد الله الزهری » وزذلك بعد ثلاثة شهور من ص دور 
کتاب اللمأمون الول » الی اسحق بن ابراهیم والی بغداد » عام ۸ھ 
.وقد آجاب القاضی هارون بالقول بخلق القر آن » ثم امتدن الشعود 
فمن توقف عن القول يذلاك سقطت نهادنه » وکذلك امتحن الاتضاه 
وآهل الحدیث وغير هم(۳۲) 5 


وتوالی الولاه على مصر » فى عمد الآمون ثم العتصم > وهم 
یمتحنون العلماء يمصر ٠‏ ویذکر أب الحاسن صاحب النجوم الزاهرة» 
أن موسی بن العباس الذى ولی حکم مصر سنة ۸۲۱۵ اباد فقهاء مصر 
وعلماء‌ها الى أن آجاب غاليها بالقول بخلق الفر آن(۳۳) ۰ 

وقد كان قاضى مصر فى آیام العتصم والسواثق » محمد بن 
أبى الليث من آند الناس تحمسا للقول بخلق الثر آن وتعذيب من أنكر 
.من الصربین وکان بناصر العتزله » وکان حنفیی ااذهب > يكره الشافعية 
والمالكية ولذا فقد اضطیدهم وآوری نار المحنة بخلق القر آن»لتعذیبهم 
والایقاع بهم ۰ 

ومذكر شاعر مصر اذ ذاك الحسین دن عدد السلام ) ما خعل» محمد 
أبن أبى الليث تنكيلا بالشافعية والمالكية » حثى اعترفما مخلق 


القر آن فبقول من قصيدة له : 


(۲۲) النحوم الزاهرة - ابن تغری بردی ۲۱۸/۲ ۰ 
(۲۲) نفس الصدر ۲۳۲/۲ ۰ 


كذه 


كل بنادی تالقفسر آن وخلقه 


الما أريتهمالردى متصورا 


زعمسوا بأن الله غسير مضبور 


وقد ازم بعض الناس من جراء ذلك بيته فلم يظور » وبعضهم 
هرب الى اليمن » وكان ممن هرب » ذه النسون الصری الصوفی » ثم 
قيض عليه وامتحن وأقر ۰ وقد ملأ أبن أبى اللبث السجون يمن آنکر 
خلق القرآن » ولم ببق عالم ولا فقیه ولا محدث ولا معلم » ولا مؤذْن ٠‏ 
الا وقد أخذ بالمحنة ٠‏ 


وقد بلغ الأمر بهذا اانساضی ؛ ان أمر ان يكتب على المساجد : 
« لا اله الا الله » رب القرآن المخلوق » » ومنم الفقهاء من صحاب 


واستمر الحال كذلك أيام الواثق » حتى ورد کتاب المتوكل مصر 
غرفعت المحنة » وسكت الناس عن هذه | لقالة حمله ۰ 


وکان ممن ذاق النکال, فى مصر آیام الواثق صاحب الشسافعی 
ووارث علمه » بوسف بن بحی البویطی + فقد امنحنه والی مصر » بعد 
ان کتب اليه ابن آبی دواد » بذلك » وآبی البریطی القول بخلق القرآن 
وقال : « انما خلق الله الخلق ب ( كن ) فاذا كانت مخلوقة » فکآن 
مخلوقا خلق بمخ اوق » ولئن أدخلت عليه ( ای الواثق ) لأصدقنه 
ولا موتن فى حدیدی هذا حتى بأتى قروم بعلمون أنه قد مات فى هذا 


عع مد ومسي ين اسم وض م اده 


(۲۶) الولاة والقضاة للكندى ٠‏ 


of. 
الشآن قوم ف حديدهم 04 5 وقد حمل من مصر الى بعداد ومات ف‎ 
۱ و ان‎ 

ولقد انعکست محاکمة.الولاة للناس » على مجالس الخاصة والعامة 
الذین صاروا يلوكون السألة فیما بینهم ٠‏ فاذا جلس عالم مجلسا 
ساله سائل : هل القر آن مخلرق. ؟ واذا خلا.الناس بعضهم الى بعض» 
تحدئوا ف اخبار خلق ار آن ٠‏ وبلغ الآمر مداه » جهن أصضيح ده 
العلاقات بين 8 ۰ ری على آخر 6 ویرید أن u‏ 

من ذلك ما پورد آز ن البضاری اتهم بأنه بقول أن اللفظ بالقرآن 


ادر 
رجل فقال : يا آبا عبد الله » ما تقول فى اللفظ بالقرآن : أمخلوق و 
آم غير مخلوق ؟ فأعرض عنه ولم یچیه 1 فلأعاد الرحل السوّاله فأعرض 
نه » ثم آعاد » فالتفت اليه البخاری وقال : القرآن كلام الله غير. 
مخلوق » وأقعال العباد والامتحان بدعة + فشغب الرجل وإكذلك شغب. 
الناس وتغفرقرا عنه(۳۵) ۰ 
ومما سیب شعبهم عليه » أنه آراد التفرقه بين القر آن وهو کلام . 
الله ودين الثر آن الذى هو نطفنا به 4 وکتایتنا له 4 وأراد أن دلول آن 
الأول قديم » والثائى محدث > وكانوا يريدون القول بأنه قديم حتى 
ولقد أصبحت مسآلة خلق القرآن.داخلة ف المزاح والأدب » كما 
تطورت الى الفتن والدسائس ٠‏ 


(5؟) طبقات الشافعیة ۱۰/۲ ٠‏ 


o10 


فقد رووا أن رجلا من الظرفاء سمع آخر يقرأ قراءة قبيحة فقال : 
:أظن هذا هرو القر آن الذى يزعم ابن أبى دؤاد انه مخلوق » بعد هذا 
"العرض تفرك لتسآل : ما هذه السالة ؟ وکیف وصلت إلى هذا اادی ؟ 
نوكيف آصیب ااسلمون بهذا البلاه ؟ وما سبب هذه اللسألة وماْا كانت 
,وجهه نظر کل فریق ؟ وما النتائج التی نجمت عنها ؟ 


۱ - أن بعض الباحثين الحدئین(۳) » یتقصی الداعی لحسزب. 
الحکومة من معتزلة وخلفاء » فيرى أن نیتهم كانت حسنة ؛ وقصدهم 
. حميدا ذلك أن العتزله من آول آمر هم رآوا أن عقائد الئاس قد حاق 
.بها الفساد » بووجب تصحیحها » و التصحیح ف نظر هم يجب أن يدور 
على توحيد الله وزعدله » وقد جرهم القول فى التوحید » الى أن يكون 
بكل معانيه » ورأوا أن الول بقدم القرآن تعديد للقديم » كما أنكروا 
الصفات لا غدها من تعدید » وأنكروا رؤية الله لما غدها من تجسيم + لذأ 
دعوا الناس الى تذزیه فلسفى واتوحید فلسفى لا تجسيم فيه ولا تشبيه 
ولا تعدد ٠‏ وبعثوا بدعاتهم الى الأمصار والالقطار الناثیه للدعوة الى 
ذلك ء واذا آتیخت لهم فرصة فى سلطة وقوة استعملوها ق مصارية 

انحرف عن الدين والمائل الى الالحاد » ولو أدى بوم الأمر الى ةتلهء 
.وقد ابی دعوتهم خلق كثير ٠‏ وقد ظفرو! متأسيد الدكومة فى آخر اادولة 
الأموية » حتی جاء اللمون العباسىفمال الى فكرتهم » وجعل من قصرء 
مجمعا الدحث والتناظر والجدال فى حرية وصراحة » والزام النساس 
مما أتفق الركى عليه > كما سلف أن ذکرنا » وشاء القدر أن یکی مه 
هذا » مسالة خلق القرآن » التی كانت تمس أصلا من أصول الدين » 
.وهو التوحيد ۰ 


(۲۱) ضحى الاسلام ج ۲ ص 185 ۰ 


3 

وإكانت هذه ا اسألة آوضح من غيرها من مسائل الاعترال كرؤية. 
الله هم القيامة أو خلق الأفعال » وکان عذر | انكر فیها آضعف ۰ 

فاقد يستطيع | المجيب عن مسالة روية م الله 4 أن پهرب بان استكون 
بوم القيامة خلقا اکا ¢ ولت عبيوتنا ف الآخرة 6 کمعوثنا ف الدنيا 8 
هذا وذاك » ما خلق القرآن »> فعليه الآدلة العقلية والنقلية جلية ٠‏ 

۲ - ومن ناحية آخری » غمن طبائع الناس حب العارضةءوالعطف 
عنمها 4 دهه.ستو ی ف ذلك المعارضة السياسية والمعارضة اتديئنة 4 وعم 
اشد تحمسا للمعارضة الديذية ۰ لذلك وفف الآمون ورجاله ف صف 
پووقثف هو لاء العلماء العازضون والعامة من ورائهم 4 ف معم نكر بن 


٠ متضبادین‎ 


وکلما ازداد عسف الدكومة » فرط العامة فى تأیید العارض » 
وآخذت كل خطوة تدقع الى ما وراء‌ها ء وقد رأينا أن العتصم كان . 
زعیم الحكومة وحوله علماء العتزله ورجال الدولة ٤‏ وزعيم المعارضة» 
كان أبن حذبل ومن حوله قارب الشعب ٠‏ 


برآدیح دجوع. 1 لدتتومة 0 معناه ضياع هريتها 4 وتكن العامة 


وقاد تهم الجهال - فى نظرهم - من السيطرة على الحكرمة » وق هذا 
الط الیرم 

 »*‏ وآما وجهه نظر العارضنن » فالظاهر آنهم لم یکرتوا على 
ری وادد كما كانت العتزلة » بل کانوا أصنافا : فمنهم من 0 | ف 
باطنهم مع العتزلة فى مسآلة خلق القر آن » بيد آنهم لا بردون أن يصل. 
هذا اكلام الى العامة » اذ أنهم لد مسوا أهلا للنظر ٤‏ ویرون أن سسكا 


1¥ 


هذا الباب سدا » حفظا لدي العامة ؛ وهم السواد الأغظم فى الامه » 
:ولذلك فهتم: کاذوا یجبیون اذا سثلوا » بآن القر آن کلام الله ولا يقولون 
انه ل ولا م 5 + وقد وا ایمانا ا بط مسالة 


من ذلك ما رو اه الراة أن الوَائة ق أتى بشيخ فى حضره أبن آبی دوّاد» 
00 : ما تقول فى القر آن ؟ قال ل لابن أبى دژاد : لم تتصفنى 
ی السؤال قيل ‏ : سل » قال : هل هذا شىء علمة ردول الله صلى الله 
یا عليه وسلم وآبو بكر وعمر والخلقاء آم شىء لم يعلموه ه ؟ فقال 
أدن أبى دؤاد : لم يعلموه + فقال الشيخ : سبحان آشاشی» لم یعلموه 
"آعلمته أنت ؟۰ وف رواية آنه آعاد عليه السؤال » فقال أن ی دژاد 1 
علمره ولم بدعوا اليه » فقال الشيخ : هل وسعهم ذلك ؟ قال : نعم 
:قال الشيخ ۰ أفلا وسعك ما وسمهم ؟ 


ومن أجل هذا كره الامام اتن حنمل اوه ن ينكلم آخد فى المنالة 
بنفی أو اثبات ۰ فقد روی أنه قيل للکرابیسی : ما تقول فى القرآن 
قال : کلام آله غير مخلوق ٠‏ فقال له السائل. : فما تقبول فى لفظی 
ااقر آن ؟ فقال. : أفخلك ؛ به به مخاوق ۰ وحين روى ی هذا لملامام این حنبل 
ال : هذه بدعة 5 


ویروی أن السائل 9 الى الکرابیسی ونقل له قول أحمد. 
واستکاره فقال الکرابیسی 2 اذى » فتافخك بالشرآن غیز مخلسزق 2 
اغروت لأحمد :نکر ذلك انش وقال : هذه بدعه ٠‏ وتهذا دل كما 
جوى. الدبيكى فى طبقات الشافغية ب غلی أن الکلام فى أصل المسألة 
غير مطاوب » عند السبلف المذين لم ينكروا أن اللفظ حادث واانما كان 
سکوتهم عن الكلام ف ذلك لا عن اعتقاده ٠‏ 


01۸ 


أكون زا افت ل ام الور 
أأذظر وضصعءف العقل 6 ولم فقسب هذا القول الى این حنیل آحد آبدا ۰ 


والسؤال الذى بنیعی أن نساله بعد هذا العرض : أى الحزبين. 
كان علی کی 
ان المعتزلة ومعهم الحكومة ‏ أخطأوا خطأين : 
الأول : انهم أرادوا اشراك العامة فى مسائل علم الكلام »> والعامة 
يعد الناس عن فهمه » وهو اللم الدقيق الذى تاهت فيه عقول الخاصة 
من الفلاسفة وآمثالهم ٠‏ فکیف يريد العتزله آن ينهم العامة صفات ادن 
ودل هی عين الذات أو غير الذا ت» وآن اارژیه تقتضى أن مكون المرثى. 
محدودا في مكان ؟ لقد تبلالنبى عليه الصلاة والسلام من الجارية أن 
فاد أن الله فى اللسماء وأن تشير اليه ۰ لذن علا لا پتیح لها أكثر 
من ذلك » ولم بحاول أن مفهمها أنه ليس ف مكان لذلك فقد كانت محارلة 
اعتز له افهام العامة ما هو: آدق من ذلك تکلیفا بما لا یطاق ٠‏ 


الثانی : « أن دفع العتزلة الحكومة الى التدخل بسلطائها 
وسبوفها وسیاطها وجنودها وولاتها فى هذه المسألة » كان من الخطورة» 
بعيث آرادوا أن تکون مجالسهم للجدل والناظرة » کمجامم القساوسة 
ترون فیها ما یشامون » ثم برغمزن الناس علی القول بما قررو! ۰ 

وقد دل عملهم هذا على الجهل بنفسیه الشعوب : وبتاریخ انتشار 
العقائد ٠‏ فالتعذیب لا بنشر العقيدة » بقدر ما بنش‌ها الاقتناع 
واادعوة بالدكمة والموعظة الحسنة ٠‏ وقد غالى المعتزلة حين 
اعتبروا السکوت عن القول بخلق القر آن اشراكا ٠‏ فالاسلام عماده: 
« لا اله الا الله محمد رسول الله » فمن فالها E aE‏ - دمه نشد 
على الله . 


۹ 

والغریب ف الامر حاتا أن یکون المعتزلة » دعاة الحصرية الفكرية: 
وسلطان العقل » مصدر هذا التعذيب » وأبعد عن البصر بعواقب المدتة:. 
ولکتهم کانوا عقليين منزمتین فى عقلیتهم » رآوا أن واجبهم أن یحماوا 
من لا بعقل على قول من بعقل ونسوا أن العقول متفاوته » وأن القول- 
بسلطان العتل یقضی بأن نلتمس العذر أن ضاق عقله‌بونسمح له بالسبر 
فى حیاته » وفق عقاه الضیق » ما لم يكن فى هذا اضرار بمصلدة عامة + 

ان محنة خلق القرآن » تجلت عن صراع بين العقل وبين العاطفة: . 
كان عقل | اعتزلة حادا جافا فلسفيا » بريد أن يفرض ما يراه على العامة 
فرضا » بل يريد أن تکون الامة فلاسفة تعرف الجوهر والعرض. 
مالكمية والكيفية والوحدة والتعدد » والکان والجهة » ولا يمكن القطع. 
بان ذلك فى مصلحة الانسانية ٠‏ 


وکان ااعارضون شعبا یمن بقلبه » لا بعقله » ولا يستطيع أن پفهم. 
ما يقوله المعتزلة فى صفات الله » وزاد من كراهية الشعب مناصرة. 
الحكرمة أياهم دما آوتبت من مظاهر القبوة ٠‏ والناس كارهون داكما* 
مثل هذه ااظاهر من آعماق قلوبهم » ويعتبرون الأخارج عليها بطلا » 
وایعظمون رجال الدين يوم ييتعدون عنها » ویزهدون فیها ٠‏ 


وقد أحس المعارضرن من طرعق الالهام آن القول بخاق اقزر آن أدر 1 


والعقلاء من المددثين فطنوا الى هذا ررآوا أن العامة اذا تفلسفوا” 
الحدود واذا قلنا لهم أن القرآن: مخلوق ؛ فذاك دساوى أنه يصح الرد 
عليه » بل يجوز الاتيان بمثله » وتصح مخالنته » ريمكن للعقل أن بأتى . 
فى التشريع بخير منه » الى غير ذلك من العانی الغامضة التى قد تجول. 
فى آنفسهم ولا يستطيعون عنها تعبيرا ٠‏ 


5 


5۷۰ 
لذلك رای هؤلاء العقلاء من المحدثين أن الكلام فى نفس الو 
3 "یتح باقن ولا بالاثبات » وعیزو | عن ذلك بان الكلام فية بدعة 
ی امتتعرا آن یتولوا هو ظاهر بالبداهة ا ينكرة عاقل »> وهو أن 
ناش بالقرآن ن مخلوقة والخزوف والورق ف الصاخف 6 مخلوقة : ۰ 
من هنا تلاقی عقل العقلاء من المحدثين » مع عواطف العامة 
وكونوا جدهة ؛ واحدة 3 وزادهم قوة ؛ أن الجنود والسلاح ليست معهم 
وأن العذات واقع علییم » ون فضيلة التضعية تظهر من چانبهم وهذا 
ما آعان عنه کبز اوُهم کابن حنبل وأحمد دمن نصر » والبويطى اذ كانت 
ذو والعم جهیعا متشابهة تدل على أن ایمان لعامة فى عنقهم » وان الاقرار 
مخلق القر آن هز یمه 2 للشعب و ؛ وشعور بخذلان الدين ۾ 


. ولقد کوفنی ۶ أحمد بن حثبل من جمهور المسلمين مكافأة تتقاص 
عنها مكافأة الم ین والعتصم َالو واثق لامن اج دؤاد ۰ وحین هات 
آحمد دن حنیل 4 قال فيه القاکل : 
آضحی این بدذیل محنه مأمونة وبحب أحمد يعرف التنسك 
واذا رآيت لأخمد متتقص | فاعلم بان ستوره نهنك 
ويصف عبد الزهاب الوراق جنازة ابن حنبل فیقول : 
« ما بلغنا أن جمعا كان فى اللجاهلية والاسلام مثله » حتى أن 
لأواضع النى وقف فيها الناس مسحت ثم حسزرت 6 غاذا هى نحو من 
آلف آلف وجرن 8 على السور نحوا من من ستین ألف امرآة 4 ركان اس 


3 الشوارع وا اسباجد حد ى تعطل ميض الياعة وحیل یم ودين البیم 
3 الخ راء وقيبل ف عدد المصلين علايه 4 آذیم کانوا ند و؛ آلف وثلاثمائة 


الف وى من كان فى ال + 


2۷۱۰۱ 


والی جانب هؤلاء العقلاء من الممدثين العارضین كانت طائفة 
ضيقة الءقل لا يمتنعون عن الکلام فى الثرآن : ولکنها تقررل بقدمة حتى. 
ااکتتوب واالفرظ وربما دعاهم ای ذلك انهم روا الآثمة الکبار 
كاين حنمل پعارضرن المعتزلة » فلم يفهموا سر معارشتهم ووجهة 
نظرهم » فظاوا أن ااعتزله يقولون بخلق القرآن لذا وجب أن يقواوا 
بقدمه فى كل مظاهره ٠‏ 


وبلاحظ الاستاذ آحمد أمين « أن ما نقل من المناظرات ألينا كان 
ضعيفا سطحيا » اذ ل يتعرض المتجادلون لجرهر المسالة ولا آشاروا 
حقيقة الشاتل‌ولا برهنوا البراهين العقلية على وجهة نظرهم (۳۷) ۰ 


ویوکد ذلك » حين توازن بين هذه الناتشات التی حفظها الرواة 
لنا » ودين الكتب التی صذرت عن الآمرن » قانتا نجد كثت الآمون ةد 
تعرضت لجوهر ااوضوع » وآبانت وجهة نظره ونظر حزبه » بخير ما 
تعرضت له الناظرات ٠‏ ولعل السرف ذلك آمران : 


الول : أن الآمون تسد لحق بربه أثناء المناظرات 6 وخرج من 
دیدان المذاظرة وقد كان من أكبر أصحايه عقلا وأقدرهم على الحدل 
والاقناع ومن آوقفیم على حقيقة الوضوع ٠‏ 


والثانی : أن الناظرة كانت بين المءتزلة وخص‌ومهم الذين هم 
محدئون لا يرون علم الكلام ولا يشتغلون بهعولا يقرأونه » ولا يتعلمون 
مصطلحاته وقواعده ماده ءاذلك كان ااعتزلة اذا ناظروهم ف شىء من 
ذلك قال الحسدئون : لا نعلم شبئًا مما تشولون » كما حدث مع 
ابن حنب » فيضطرون الى الجادلة فى النصسوص فقط » وف اقول 
لا العقول ٠‏ 


(۳۷) ضحی الاسلام ج ۱۹۵/۳ ٠‏ 


تفف 

وهذه دائرة ضقه لد تقسع ليان الأسباب 'الخفية والدواعی 
العقليية ٠‏ 

بهذ ان هما الجانبان الاساسیان 4 ف محیه أو مشكلة خلق القرآن 
یسیر القول بان القرآن مخلوق ‏ وربما مذهب الاعتزال كله وهو 
المذهب الرسمى للدولة » كما أن الاسلام هو الدين الرسمى لادولة ٠‏ 

لكن العنف يولد الكراهية » كما أسلفنا » والعامة تكره أن تجبرها 
السلطة » على رأى أو مذهب أو دين ۰ 

ولقد أنمأتنا التجارب بأن كثيرا من الذاهب النى احتضنتها السلطة 
.وحديت علدها » لم يكن لها عند العامة تصیب ۰ 

ولعله سعد بسط المشكلة قد آن الآوان » لأن نحال نص الأشعرى 


ف اللمع ٠‏ 


